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ثمــة نمــاذج اتفاقيــات وتحالفــات 
حضــورا  حققــت  قديمــة،  عربيــة 
الظــروف  ســياق  في  عالميــا 
والأحداث العامة في تلك الأزمنة، 
مــع  الضــرورة،  بحكــم  وجــاءت 
توافــر عقليــات حكيمــة، ســاهمت 
في صياغــة تلــك الاتفاقيــات كمــا 
التجــاري  النظــام  في  الحــال  هــو 
عليــه  أطلــق  الــذي  المهــم  العربــي 
في  يــعني  الــذي  “إيلاف”،  اســم 
أو  التحالــف  العربيــة  اللغــة 
قبائــل  بين  يتــم  الــذي  الاتفــاق 

مــن  “الإيلاف”  نظــام 

أقــدم التحالفــات التجاريــة 

التــي ســجلت فــي التاريــخ، 

حيــث كان لــه دور حيــوي 

فــي تأميــن طــرق التجــارة 

فــي  الاســتقرار  وتعزيــز 

شــبه الجزيــرة العربيــة قبل 

الإسلام

“

أو جهــات مختلفــة، حيــث جــاءت التســمية، مــن ألِــف ال�شيء بمــعنى 
ــف 

ْ
ــف، لأن القافلــة كانــت مكونــة مــن أل

ْ
ل
َ
اعتــاده ولزمــه، ويقــال مــن أ

ــف بينهــم، حيــث جــاء  ِ
�
ل
َ
ؤَ

ُ
جمــل، واصطلاحًــا هــو الرابطــة التجاريــة التي ت

في القرآن: ”لإيلاف قريش إيلافهم، رحلة الشــتاء والصيف، فليعبدوا 
خــوف“. مــن  وآمنهــم  جــوع  مــن  أطعمهــم  الــذي  البيــت،  هــذا  رب 

في  التي سجلــت  التجاريــة  التحالفــات  أقــدم  مــن  يُُعــتبر نظــام “الإيلاف” 
التاريخ، حيث كان له دور حيوي في تأمين طرق التجارة وتعزيز الاستقرار 
وحمايتــه  تنظيمــه  خلال  مــن  الإسلام،  قبــل  العربيــة  الجزيــرة  شــبه  في 
للقوافــل، حيــث ســاهم الإيلاف في بنــاء بنيــة تجاريــة ومجتمعيــة متقدمــة 
تــأثير هــذا النظــام كان مــدى بعيــد، كجــزءٍ مــن  في ذلــك الوقــت، وبقــي 

التاريــخ التجــاري والاجتمــاعي للمنطقــة

Photo Source: facebook (2020)

Photo Source: alarabiya (2016)

https://www.facebook.com/permalink.php/?story_fbid=523662895001707&id=256939035007429
https://www.alarabiya.net/saudi-today/2016/09/01/هكذا-أحيت-السعودية-طريق-الحرير-بعد-3-آلاف-عام
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ولأهمية هذا النظام التجاري “إيلاف قريش”، كأكبرَ اتفاق تجاري عربي 
قبــل الإسلام، فقــد تــم توثيــق مراحــل تأسيســه، في كــثير مــن كتــب التاريــخ 
والتراث العربي والإسلامي، حيث تشير المراجع إلى أن هذا الاتفاق عقده 
“هاشم بن عبد مناف” بين قريش وملوك ممالك الروم وفارس وغسّان 
والحبشــة واليمــن، وقــد ذكــر عبــد الملــك الثعــالبي في ثمــار القلــوب ”إن 
 في المواسم، وبذي المجاز، 

َ
قريشا كانت لا تتاجر إلا مع مَنْ وَرَد عليها مكة

وســوق عكاظ، وكانــت في الأشــهر الحُـــرُم لا تبرحُُ دارهــا، ولا تجــاوز حرمهــا 
للتحَـمُس )التدين( في دينهم، والحب لحرمهم، والإلف لبيتهم، ولقيامهم 

لجميــع مــن دخــل مكــة بمــا يصلحُهــم“

تشير المراجع إلى لقاء هاشم بن عبد مناف، مع قيصر روما، حيث أقنعه 
بأهميــة هــذا الإيلاف، كاتفــاق تضمنــه رومــا، وكان مختصــر حديثــه على 

النحــو التالي:

”أيهــا الملــك، إن قومــي تجــار العــرب، فــإن رأيــت أن تكتــب لي كتابــا 
مــن أدم الحجــاز  بمــا يســتطرف  تؤَمــن تجارتهــم، فيقدمــوا عليــك 

وثيابــه فتبــاع عندكــم، فهــو أرخــص لكــم“.

العربيــة،  الحواضــر  أرجــاء  في كل  انتشــر خبره  هــذا “الإيلاف”،  كمــا أن 
وتــرك أثــرا في الأدب والشــعر، احتفــاء بهــذه الخطــوة المتقدمــة في أبعادهــا 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة، حيــث، نقــرأ شــعرا لمطــرود بــن كعــب الخــزاعي، 

يقــول فيــه

حوّل رحله ** هلا نزلت بآل عبد مناف
ُ
يا أيها الرجل الم

الآخذون العهد في آفاقهم*** والراحلون برحلة الإيلاف

عقــده  الاتفــاق  هــذا 

“هاشــم بــن عبــد منــاف” 

وملــوك  قريــش  بيــن 

وفــارس  الــروم  ممالــك 

وغسّّــان والحبشة واليمن

“
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لقد كان هاشم بن عبد مناف، أولَ من خرج إلى الشام، ووفد إلى الملوك، 
 كان هاشــم يقــدم 

ْ
ــد معهــم “الإيلاف”، وهــو اتفاقيــة أو عهــد بينهــم، إذ

َ
فعَق

لرؤســاء القبائــل مــن الربــح، ويحمــل لهــم متاعًــا مــع متاعــه، ويســوق إليهــم 
إبلا مــع إبلــه، ليكفيهــم مؤونــة الأســفار، ويكفــي قريشــا مؤونــة الأعــداء، 
فكان أن أخصبــت قريــشٌ وأتاهــا خيرُ الشــام واليمــن والحبشــة، وحسنــت 
هــا، وطــاب عيشــها الــذي ذكــره الله، وكانــت لقريــش رحلتــان: رحلــة في 

ُ
حال

الشتاء نحو اليمن والحبشة، ورحلة في الصيف نحو الشام وبلاد الروم

وبعد أن قام هاشم بهذا الإيلاف مع الأقوام غير العربية المجاورة، عقد 
 مــع رؤســاء القبائــل العربيــة التي ســتمر بهــا قوافــل قريــش، وأقنعهــم 

ً
إيلافــا

العــرب  ذؤبــان  مــن  ســيطرتهم  مناطــق  عبر  المارة  القوافــل  يؤمنــوا  بــأن 

قومــي  إن  الملــك،  أيهــا 

رأيــت  فــإن  العــرب،  تجــار 

أن تكتــب لــي كتابــا تؤمــن 

فيقدمــوا  تجارتهــم، 

عليــك بمــا يسّــتطرف مــن 

أدم الحجــاز وثيابــه فتبــاع 

عندكــم، فهــو أرخــص لكــم

“

Photo Source: facebook (2020)

https://www.facebook.com/Shaikh.Mhamed.rais/posts/قصة_مكانإيلاف_قريش_ورحلتي_الشتاء_والصيف-كان-هاشم-فيما-يُروى-أنه-أول-من-سنَّ-الرح/1307114979480239/
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وصعاليكهــا وأصحــاب الغــارات وطلابِ الطوائــل مقابــلَ أن تحمــل تلــك 
القوافل تجارات تلك القبائل، وإن لم يكن لها تجارة فتُعطى مالا مقابل 
يَ )الجُعْــلَ(، وقــام هاشــم كذلــك بإقنــاع أغنيــاء قريــش  تلــك الحمايــة سُمِِّّ

بوضــع نســبة مــن أربــاحُ تجارتهــم لتكــون معونــة لفقــراء مكــة

وقــد كان مــن نتائــج ذلــك الإيلاف، تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة والازدهــار 
الاقتصــادي في مكــة وبقيــة الحواضــر العربيــة، وتــأمين الطــرق التجاريــة 
إلى  الحجــاج  يُســلكها  التي  ذاتهــا  الطــرق  وهي  العربيــة،  الجزيــرة  داخــل 
تَـــتِ الأشــهرُ الحــرمُ لوقــف القتــال  ـبِّـ

ُ
مكــة، فانتشــرت الأســواق التجاريــة وث

لــه دور  والتخفيــف مــن أســباب النزاعــات بين القبائــل، وكل ذلــك كان 
في توحيــد القبائــل العربيــة على لهجــة قريــش التي أصبحــت لغــة الشــعر 

والأدب

ولعلنــا في هــذه الإطلالــة الســريعة على هــذا النظــام الاقتصــادي العربــي 
هــذا  مــع  كــبير  تفاعــل  كان  ممــا  اليــسير،  الجــزء  قدمنــا  نكــون  الأقــدم، 
العالميــة،  إلى  مــن المحليــة  إخــراج مكــة  في   

ً
أثــر عميقــا الــذي  “الإيلاف”، 

بمفهــوم ذاك العصــر، حيــث تحقــق التشــابك الاقتصــادي والفكــري مــع 
الــدول المجــاورة، وفي هــذا الاتفــاق كانــت تتــجلى رؤيــة سياســية ثاقبــة، 
جعلت العرب قبيل الإسلام يتأثرون ويؤثرون حضاريا في الأمم المجاورة، 
فكانَ تلاقحــا معرفيــا أف�ضي مــن بعــد مجيء الإسلام إلى تقبــل الثقافــة 
الحضــارة  مفاتيــح  مــن  كــثيرة  بطرائــق  رفدهــا  في  والمســاهمة  العربيــة، 

البشــري التاريــخ  في  الإنســانية ومعارجهــا 

الإيلاف،  ذلــك  نتائــج  مــن 

العدالــة  تحقيــق 

والازدهــار  الاجتماعيــة 

مكــة  فــي  الاقتصــادي 

وبقيــة الحواضــر العربيــة، 

وتأميــن الطــرق التجاريــة 

العربيــة الجزيــرة  داخــل 

“
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